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 تصميم و إخراج :
النقيب محمد صويص

عبد الله يحيى كنجو

“الهـــدف مـــن المجلـــة هو ن�ش الثقافـــة و المعرفة التوعوية 
ي المناطـــق المحـــررة 

ن �ف ن و المدنيـــني ي صفـــوف العســـكري�ي
�ف

ي صناعـــة إعـــام ثـــوري حـــر 
ي قدمـــا �ف

، بالإضافـــة إلى المـــيض
مظلـــة  تحـــت  يعمـــل  و  قضاياهـــا  و  الثـــورة  همـــوم  يحمـــل 
أهدافها ، خاصة بعد تخلي معظم وسائل الإعلام العربية 

و الدوليـــة عـــن الثـــورة “.
 الرائد محمد ديري 

قائد الفرقة 51

تقرؤون في هذا العدد
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الافتتاحية ؛

ـــا  ـــاه تركي ـــية تج ـــة الروس ـــة السياس إن غطرس
باتـــت واضحـــة في الشـــهور الأخيـــرة وذلـــك 
مـــن خـــال نكـــث كل اتفاقياتهـــا الموقعـــة 
ــات  ــة التفاهمـ ــا على كافـ ــا و التفافهـ معهـ
ــوص  ــن بخصـ ــن البلديـ ــا بيـ ــق عليهـ المتفـ
ـــم  ـــا في تقدي ـــك جلي ســـوريا ، و قـــد ظهـــر ذل
ـــد  ـــام الأس ـــدود لنظ ـــكري اللامح ـــم العس الدع
مـــن  اســـتطاعوا  حيـــث   ، ميليشـــياته  و 
الاســـتيلاء على مناطـــق واســـعة في النطـــاق 
ـــى  ـــب وصـــولا إل ـــط بمحافظـــة ادل الأول المحي
جنـــوب و غـــرب حلـــب  بمـــا يتصمنـــه مـــن 
مـــدن اســـتراتيجة كمعـــرة النعمـــان و ســـراقب 
ـــو  ـــة كيل ـــد ثماني ـــك على بع ـــوا بذل ، و أصبح
ــة ادلـــب التـــي تحتـــوي  ــرات مـــن مدينـ متـ
على ملاييـــن الســـوريين ممـــن هجـــروا مـــن 
الســـابقة  الســـنوات  أخـــرى في  مناطـــق 
ــتجابة  ــقو اسـ ــق “منسـ ــح  فريـ ــد وضـ .و قـ
ـــده  ـــم رص ـــذي ت ـــن ال ـــدد النازحي ـــوريا ، إن ع س
ــن  ــر مـ ــغ أكثـ ــط ، بلـ ــاعة فقـ ــال 12 سـ خـ
5314 عائلـــة، لافتـــا إلـــى أن الأعـــداد فاقـــت 
ـــة  ـــا ميداني ـــلت فرق ـــتجابة أرس ـــك وأن الاس ذل
ـــدم  ـــة لع ـــل الزاوي ـــة جب ـــى منطق ـــة إل إضافي
قـــدرة الفـــرق الموجـــودة على إحصـــاء جميـــع 

الحـــالات نظـــراً لكثافـــة النـــزوح.
لا شـــك أن هـــذا النـــزوح ليـــس الأول في 
تاريـــخ  الثـــورة الســـورية ، و لكنـــه الأضخـــم 
على الاطـــاق و الأســـوء انســـانيا نتيجـــة 
ــل  ــن قبـ ــة مـ ــة واضحـ ــود خطـ ــدم وجـ عـ
الأمـــم المتحـــدة و المنظمـــات المعنيـــة 
ـــت  ـــرية في الوق ـــود البش ـــذه الحش ـــن ه لتأمي
الـــذي أوضـــح فيـــه عـــددا مـــن الناشـــطين 
ـــي  ـــي تق ـــام الت ـــى الخي ـــر حت ـــدم توف ـــن ع ع
ـــال و النســـاء شـــيئا  ـــن الأطف عشـــرات الآلاف م

مـــن مطـــر و بـــرد الشـــتاء .

إن مـــا ســـبق بالإضافـــة إلـــى مقتل جنـــود أتراك 
قـــرب ســـراقب بنيـــران ميليشـــيات النظـــام، 
دفـــع الرئيـــس التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان 
إلـــى تغييـــر لهجـــة تصريحاتـــه مبتعـــدا 
ــام ــددا نظـ ــية و مهـ ــن الدبلوماسـ ــا عـ  فيهـ
 الأســـد بعمـــل عســـكري مـــع نهايـــة شـــهر 
فبرايـــر شـــباط في حـــال لـــم يتراجـــع إلـــى 
ـــل  ـــل العم ـــم قبي ـــع القائ ـــه الوض ـــا كان علي م
ـــهور  ـــعة ش ـــل تس ـــدأه قب ـــذي ب ـــكري ال العس
أي إلـــى جنـــوب النقطـــة التركيـــة في مدينـــة 

ـــاة . ـــمال حم ـــورك ش م
تهديـــدات الرئيـــس التركـــي تزامنـــت مـــع نشـــر 
ـــوي”  ـــاع الج ـــة الدف ـــي لمنظوم ـــش الترك الجي
ـــات  ـــي لمئ ـــش الترك ـــال الجي ـــار A” و إرس حص
ـــة  ـــع الميداني ـــات و المداف ـــات و الراجم الدباب
و المعـــدات العســـكرية اللوجســـتية إلـــى 
ـــيا  ـــح لروس ـــر واض ـــب  في تحذي ـــة إدل محافظ
و رســـالة عنوانهـــا العريـــض “ كســـر الغطرســـة 
الروســـية “إن لـــم تـــردع نظـــام الأســـد ، و هـــذا 
مـــا أكـــده وزيـــر الدفـــاع التركـــي “خلوصـــي 
أكار” عندمـــا أعلـــن أن ســـيناريو مشـــابها 
ــام  ــع السـ ــون و نبـ ــن الزيتـ ــي غصـ لعمليتـ

ســـيحدث قريبـــا في إدلـــب .
لا شـــك أن تركيـــا اقتنعـــت أنـــه لا مفـــر مـــن 
إطـــاق عمليـــة عســـكرية بعـــد أن ضاقـــت 
درعـــا بالمواربـــة الروســـية و الانقـــاب على 
المقرونـــة  و  معهـــا  التفاهمـــات  جميـــع 
بهمجيـــة عســـكرية على الأرض أدت إلـــى 
نـــزوح مليـــون شـــخص خـــال شـــهر واحـــد 
فالعمـــل   ، الأمميـــة   المنظمـــات  وفـــق 
العســـكري بـــات ضروريـــا ســـواء لخلـــق منطقـــة 
آمنـــة فيمـــا تبقـــى مـــن إدلـــب والدفـــاع عنهـــا 
عســـكرياً ضـــد نظـــام الأســـد مهمـــا تطلّـــب 
ــر المتعاظمـــة على ــراً للمخاطـ ــر، نظـ الأمـ
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ـــن  ـــع ع ـــى التراج ـــام إل ـــع النظ ـــكرية لدف ـــة عس ـــاق عملي ـــي، أو إط ـــب الترك الجان
المناطـــق التـــي ســـيطر عليهـــا، و هـــذا ربمـــا يتطلـــب دعمـــا عمليـــا و ليـــس 
ـــرة  ـــع أنق ـــد يض ـــه ق ـــا؛ لأنّ ـــدة وأوروب ـــات المتّح ـــل الولاي ـــن  قِب ـــط م ـــيا   فق سياس
ـــة،  ـــذه الإحتمالي ـــف ه ـــع ضع ـــر م ـــكل مباش ـــكو بش ـــة موس ـــة مواجه في احتمالي
ـــا  ـــم تركي ـــة بحج ـــة اقليمي ـــارة دول ـــا بخس ـــمح له ـــرف يس ـــت في ظ ـــكو ليس فموس
في المنطقـــة مـــن أجـــل شـــخص وصفـــه ناطـــق الرئاســـة التركيـــة بـــأن مســـتقبله 

في لاهـــاي لافي دمشـــق.
الحقيقـــة أن تركيـــا لا تعـــول على الدعـــم الأمريكـــي في معركتهـــا المحتملـــة ضـــد 
ـــان اســـقاطها  نظـــام الأســـد في الشـــمال الســـوري ، فلهـــا تجربـــة قاســـية معهـــا إب
للقاذفـــة الروســـية بدايـــة عـــام 2016 عندمـــا اتخـــذت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
موقفـــا حياديـــا أنـــذاك و تجـــارب كثيـــرة ليـــس أخرهـــا دعـــم الانفصالييـــن في 
ـــا  ـــع - و ربم ـــذي دف شـــمال شـــرق ســـوريا ، و هـــذا أساســـا هـــو الســـبب الرئيســـي ال
ـــوريا . ـــمال س ـــكري في ش ـــم العس ـــرار الحس ـــاذ ق ـــل اتخ ـــث قب ـــا للتري ـــا زال - تركي م

قيادة الفرقة 51
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الشهيد أحمد الحصري | قصة للتاريخ |

ولـــد الشـــاب أحمـــد في مدينـــة معـــرة 
النعمـــان بجنـــوب ادلب عـــام 1977، و هي 
من أولـــى المدن التـــي انتفضت في وجه 
، درس الشريعة  نظام الأسد و ميليشـــياته 
في دمشـــق و كان من أوائـــل الثائرين في 
المعـــرة مـــع إخوتـــه و أفـــراد عائلته ضد 

. الأسد 

ـــم تبخـــل الثـــورة الســـورية بتقديـــم أبطـــال  ل
ضحـــوا بأرواحهـــم مـــن أجـــل حريـــة وطنهـــم 
ــر ،  ــعبهم الثائـ ــة شـ ــن قضيـ ــاع عـ و الدفـ
ـــت  ـــة لهج ـــع الماضي ـــنوات التس ـــال الس فخ
ألســـنة الســـوريين بروايـــات ثائريـــن كانـــوا 
أســـاطير في المعركـــة ضـــد نظـــام الأســـد 
المجـــرم و الميليشـــيات و الجيـــوش التـــي 

تســـانده في قتـــل الســـوريين .
ــد  ــام الأسـ ــيطرة نظـ ــة سـ و أضافـــت حادثـ
على معـــرة النعمـــان الـــى جعبـــة الســـوريين 
ـــد  ـــاب “ أحم ـــا الش ـــدة كان بطله ـــة جدي قص
ـــده  ـــم ج ـــس اس ـــل نف ـــذي يحم ـــري “ ال الحص
الـــذي يعـــد مـــن أبـــرز علمـــاء الشـــمال 
ـــووي  ـــام الن ـــد الإم ـــس معه ـــوري و مؤس الس

الشـــرعي .
ففـــي 27 مـــن الشـــهر الماضـــي حاصـــرت 
ـــاث جهـــات  ـــن ث ـــة م ـــوات النظـــام المدين ق
، و لـــم تبـــق إلا الجهـــة الغربيـــة فقـــط لمـــن 
أراد الانســـحاب مـــن الثـــوار ، إلا أن أحمـــد 
كان لـــه خيـــار أخـــر فقـــاوم حتـــى نفـــذت 
طلقاتـــه و روى بدمـــه الطاهـــر أرض المعـــرة .
بقـــي” أحمـــد “صامـــدا لمـــدة ثـــاث ســـاعات 
داخـــل بنـــاء متصـــدع ، أوقـــف خلالهـــا تقـــدم 
قـــوات النظـــام و روســـيا و إيـــران ، و هـــذا 
مـــا كان واضحـــا في مقطـــع بثتـــه وكالـــة 
ـــرة  ـــة مع ـــل مدين ـــن داخ ـــية م ـــا” الروس “ آن
ـــوات  ـــرة الق ـــر محاص ـــذي أظه ـــان ، و ال النعم
المهاجمـــة لذلـــك البنـــاء المتصـــدع ، إلا أن 
ـــر  ـــد أن أخ ـــا بع ـــه قتي ـــرا صورت ـــت أخي عرض
ـــاعات . ـــاث س ـــا ث ـــف زحفه ـــا و أوق تقدمه

ـــوات  ـــول ق ـــل دخ ـــد قب ـــال بأحم ـــد الاتص فق
الأســـد إلـــى المدينـــة في 28 مـــن الشـــهر 
الماضـــي ، قبـــل أن يتعـــرف إليـــه أهلـــه و 
رفاقـــه مـــن خـــال مقطـــع الوكالـــة الروســـية 
و الملحمـــة الأســـطورية التـــي ســـجلها 

للتاريـــخ بدفاعـــه عـــن أرضـــه و بلـــده .

المحرر
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- يســـر مجلة ســـنابل الثورة أن تلتقي 
مع الاســـتاذ عمـــار العلي مديـــر مركز 
شمال الثقافي المجتمعي ، في البداية 
حبذا أن تعرفنا عن هـــذا المركز و متى 

أهدافه  ؟ تأســـس وما هي 
- مركـــز ثقـــافي شـــبابي مجتمعـــي 
كان نتيجـــة مبادرة محليـــة من فريق 
شـــبابي، تم إنشـــاؤه في ضاحية سجو 
بالقـــرب من مدينـــة اعـــزاز في بداية 
عـــام ٢٠١٨ وهذا المنطقـــة تعتبر ذات 
كثافة ســـكانية نظرآ لوجود عدد كبير 
الحدود  من المخيمات المنتشـــرة على 
الســـورية التركيـــة، المركـــز يتألف من 
قاعـــة تدريـــب معلوماتيـــة مجهزة ب 
٦لابتوبـــات، وقاعـــة لتدريـــب الفنون، 
إلى  بالإضافـــة  للمحاضـــرات،  وقاعـــة 
غرفـــة إدارية، أهداف المركز الأساســـية 
وندوات  محاضرات  بإقامـــة  تتركز  كانت 
الإنســـان  وحقوق  الديمقراطية  حـــول 

وتعزيـــز دور المـــرأة في المجتمع .
- هـــل يوجـــد بالمركـــز مكتبة و على 

كـــم عنوان تحتـــوي هـــذه المكتبة؟
- نعم يوجـــد في المركز مكتبة تحتوي 
على مـــا يقارب 350 عنـــوان من الكتب 
المهمـــة في ميدان السياســـة والأدب 
والثقافـــة بشـــكل عام وهنـــاك نظام 
أي  يســـتطيع  حيث  خارجي  اســـتعارة 
شـــخص أن يقوم بطلب استعارة كتاب 

المكتبة. من 
الفئة الأساســـية التي يهتم بها المركز 
هـــي فئـــة الشـــباب، ورســـالتنا هي 
تمكين الشـــباب على الصعيد المعرفي 
والثقافي ليســـاهم بالتفاعل بالطريقة 
الصحيحـــة مع قضايـــا مجتمعه ويكون 

لـــه دور في تطوير هـــذا المجتمع.

- هل هناك خطـــة للمركز يعمل عليها 
؟ نفسه  لتطوير 

-عملـــت إدارة المركـــز خـــال الفتـــرة 
بأغلـــب  المشـــاركة  على  الماضيـــة 
الورشـــات التي تقـــام بالمنطقة وذلك 
بهـــدف تطويـــر مهـــارات كادر المركز 
ومـــن هـــذه الورشـــات )إدارة ماليـــة ، 
موارد بشـــرية ، مراقبـــة وتقييم ، دمج 

مجتمعـــي ، ...( .
- هل هنـــاك تنســـيق بيـــن المركز و 

؟ اممية  منظمـــات 
عالـــي مع  تنســـيق  نعـــم هنـــاك   -
بالمنطقة  المراكـــز المنتشـــرة  كافـــة 
وهنـــاك الكثير مـــن النشـــاطات التي 
أقيمت بالمركـــز وكانت كثمـــرة تعاون 
وتقييم  مراقبـــة  تدريب   ( المراكـــز  مع 
بالتعـــاون مع اليـــوم التالـــي ، تدريب 
أمـــن رقمـــي بالتعـــاون مـــع فريـــق 
ســـامتك ، محاضرات قانونية بالتعاون 
مـــع المركز الســـوري لدراســـات ، حزمة 
هـــوز Aبالتعـــاون مـــع مركـــز هـــوز ، 
بالتعاون  القـــراءة  أهميـــة  عـــن  ندوة 
مـــع مركـــز ســـوريانا ، ورشـــات حماية 
الطفـــل بالتعاون مع حـــراس الطفولة 
منظمـــة  مـــع  تعـــاون  هنـــاك  وكان 
 ،  ) التطوعي  بنفســـج وفريق خطـــى 
فريـــق المركز فريق محلـــي لذلك ليس 
الأممية  المنظمـــات  تواصـــل مع  لدنيا 
، نحـــن نهتـــم بجيل الشـــباب ونحاول 
مـــن خلال المحاضـــرات أو النـــدوات أو 
تكون  أن  نقدمهـــا  التـــي  التدريبـــات 
مفيـــدة وتنعكـــس بشـــكل أيجابـــي 
ليكون  الشـــباب  مهـــارات  تطوير  على 
شـــباب فعال بالمجتمـــع ، وأيضاً قدمنا 
محاضـــرات تناقش وضع الثـــورة )الثورة 
.) والمشـــكلات  التحديـــات   الســـورية 

المجتمعي

حوار : محمد نجاتي
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الثورة الســـورية إرادة لا تنكســـر ، و ثورة لا 
. تموت 

التطـورات الإيجابيـة والإنجـازات المدهشـة 
التـي تحققت في الشـهر الماضـي ، أكدت 
سـبعَ حقائق جوهرية في الثورة السـورية، 
حقائـق عرفهـا أهـل الثـورة قبـل اليـوم ثم 

أضحـت اليوم مـن اليقينيات والمسـلّمات:
عنهـا  يتَخَـلّ  لـم  تـزال حيـة،  لا  الثـورة   -1
أصحابُهـا ولـم تَمُتْ في قلـوب أبنائها رغم 
كل الضغـوط والابتالءات، ولن تمـوت بإذن 

الله.
2- الشـعب السـوري الـذي خـرج على واحد 
في  والإجـرام  القمـع  أنظمـة  أعتـى  مـن 
العصـر الحاضـر كان يملـك مـا يكفـي مـن 
البطولـة والشـجاعة والإرادة والعزيمـة يوم 
خـرج في ثورتـه أول مـرة، ومـا زال يملـك 

القـدر الأوفـر منهـا رغـم الجـراح والآلام.
هـي  الأرض  على  الحقيقيـة  القـوة   -3
في  الثـورة  حمـل  الـذي  الحـر  الجيـش 
مـن  أصابـه  مـا  المبكـرة، على  انطلاقتهـا 
آفـات ومـا تلبّسـته مـن نقائـص، فهـو أمل 
الثـورة اليـوم كمـا كان أملهـا في سـنوات 

الأولـى. الثـورة 
4- تجـار الديـن ليسـوا مـن الثـورة ولا يُرجى 
منهـم أيّ خيـر، وهم لا يجيدون سـوى قتال 
الفصائـل الثورية وإنهاك الحاضنة الشـعبية

وتسـليم المناطـق المحـررة للأعـداء، وبيع 
الأوهـام والشـعارات التـي كانـت لها سـوق 
فمـا  مشـتروها  قَـلّ  ثـم  يـوم  ذات  رائجـة 
السـذّج  على  إلا  خداعُهـا  ينطلـي  عـاد 

والمغفليـن.
5- الإرادة الحـرة تصنـع المسـتحيل، والنصـرُ 
ولا  السالح  لكثـرة  حتميـة  نتيجـة  ليـس 
الهزيمـةُ نتيجـة حتميـة لقلّتـه، وإن يكـن 
أن  إلا  يُنكـر،  لا  دور  الكثيـر  القـوي  للسالح 
همـا  الصادقـة  والعزيمـة  المؤمـن  القلـب 
الفيصـل الحقيقـي بين الانكسـار والانتصار.
الوحيـد  الأمـل  هـو  الجماعـي  العمـل   -6
لإنقـاذ الثـورة واسـتعادة ألَقهـا وعنفوانها 
وأسّـه  الجماعـي  العمـل  وأسـاسُ  الضائـع، 
إدارة  في  الموحـد  القـرارُ  هـو  المتيـن 
الحـراك  في  الواحـدة  والخطـةُ  المعركـة 
العسـكري وإقامـةُ العلاقـة مـع الداعميـن 
على أسـاس الشـراكة وتكامـل المصالـح لا 

والانقيـاد. التبعيـة  على 
بـالله-  الأمـل  -بعـد  الحقيقـي  الأمـل   -7
الداعميـن  في  وليـس  الـذات  في  هـو 
والأصدقـاء، فمـا حَـكّ جلـدَك مثـل ظفـرك 
ولا حـرّر أرضَك غيرُ جيشـك، ولـن يحمل هَمَّ 

ثورتـك وشـعبك أحـدٌ سـواك.
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يشهد شهر شباط الحالي أحداثاً غير متوقعة، 
منعطفـا  لت  وشـكَّ الأحـداث،  مجـرى  غيَّـرت 
خطيـراً في مسـار “أسـتانا” و”سوتشـي” ومـا 
اسـتمرت  إذ  تفاهمـات؛  مـن  عليهمـا  بُنـي 
التصعيـد  خفـض  مناطـق  قضـم  عمليـة 
تواجـده،  ينبغـي  لا  النظـام حيـث  قِبـل  مـن 
ويسـانده الروس بالإسـناد الجـوي والتمهيد؛ إذ 
أحـرق الأرض ودمـر المنازل والمرافـق الخدمية 
لدفـع قاطنـي المناطق المحـررة إلـى الحدود 
النازحيـن  مـن  جـداً  ضخمـة  أمـواج  التركيـة، 
وكأنهمـا  وإدلـب،  حلـب  أريـاف  مـن  الهاربيـن 
توأمـان وُلـدا مـن رحـم الأزمـة؛ إذ يسـتوي في 
ريـن  مهدهـا الضيـق معظـم المدنييـن الُمهجَّ
معـا  لوا  وشـكَّ والفقـراء،  الأغنيـاء  والمقيميـن 
نـواة كارثـة إنسـانية، وقنبلـة موقوتـة قابلـة 
للانفجـار لا يمكـن التكهـن بمـدى انعكاسـاتها 

والدوليـة. الإقليميـة 
الحاجـة الماسـة  الجميـع أصبحـوا في خانـة 
اجتمـع  المجهـول،  رحلـة  في  مـأوى  إلـى 
النفسـي  والضغـط  والفاقـة  الفقـر  عليهـم 
والمشـاهد  والتهجيـر  والصقيـع  والخـوف 
الصحـة والتعليـم وجميـع  الدمويـة وانعـدام 

العنـف. أشـكال 
اختلفـت عمليـة القضم الأخيرة بعض الشـيء 
مـع بدايـة شـباط الجـاري، وشـهدت الأحـداث 
مـن  العديـد  تعـرض  مـع  تصاعديـا  انعطافـا 
القواعد العسـكرية التركية في إدلب للقصف، 
ـذ النظام هجومه بشـكل مباشـر عن  حيـث نفَّ
روسـي،  جـوي  بقصـف  أو  المدفعيـة،  طريـق 
الشـهداء  لقافلـة  انضمـوا  أتـراك   5 ليسـقط 
العسـكريين السـبعة مع أحـد المدنيين الذين 

قضـوا في قصـف مدفعـي مكثـف.
اختبـار حقيقـي  التركـي في  الجيـش  دخـل 
وصعـب بعـد فرض قانون “سـيزر” الذي أغضب 
مـع  واضحـا  عليهـم  الارتبـاك  وبـدا  الـروس، 
الهجوميـن الأخيرين اللذيـن واجهتهما القوات 
التركيـة في إدلـب؛ إذ ذهبـت ضمانـات الروس 
المحاصـرة  التركيـة  للنقـاط  التعـرض  بعـدم 
ـذ النظـام السـوري هجومـه  أدراج الريـاح، ونفَّ
ببـرود دون أن يأبـه بأي ردة فعل تركية، وكأنه

قـد هُمـس في أذنه “أن حاول جـر الأتراك إلى 
خـوض حـرب حقيقيـة”، بينمـا كانـت سـابقاً 
تقتصـر مهـام الجيـش التركـي في المنطقـة 
على المراقبـة، وقد خاض “عمليات” محدودة 
وداعـش  الانفصاليـة  BKKوالأحـزاب  ضـد 
بهـدف حمايـة أمن تركيـا القومـي، كانت تلك 
العمليـات في مناطـق لا تسـيطر عليها قوات 
إسـناد  أيّ  العصابـات  تلـك  تملـك  النظـام، ولا 

جـوي أو دعـم روسـي وإيرانـي.
المراوغـة الروسـية بـدت واضحـة مـع سـلخها 
جميـع السـلطات والثـروات التـي لا تـزال بيـد 
النظـام السـوري، وبـدت هـي المحـرك الرئيس 
بخطـاب  الأتـراك  رد  الأتـراك،  ضـد  للهجمـات 
تصاعـدي وتهديد النظام للانسـحاب، والالتزام 
بالاتفاقـات، بالتزامـن مـع تمريـر أرتـال الجيش 
التركـي إلـى إدلـب، وانتشـرت مـن “سـراقب” 
الغربـي  حلـب  ريـف  إلـى  ثـم  “أريحـا”  إلـى 
تسـتعد  وكأنهـا  ثقيلـة،  وآليـات  بمعـدات 
إعلامـي  تصعيـد  مـع  الأمـد،  طويلـة  لحـرب 
ورسـائل موجهـة للشـعب التركـي عبـر كُتـاب 
روسـيا  اسـتهداف  عـن  إذاعيـة  ومحطـات 
وإيـران ونظام دمشـق لها في تلـك المنطقة، 
موضحـا  الجماهيـر  التركـي  الإعالم  يوجـه 
هـدف روسـيا مـن إجالء القـوات التركيـة مـن 
الشـمال،  إلـى  السـوري  الجيـش  ليعبـر  إدلـب 
وكيـف سيشـكل خطـراً على الأمـن القومـي، 
تركيـا  مـن  تجعـل  أن  روسـيا  تحـاول  وكيـف 
مصالحهـا. إلـى  ظهرهـا  على  تعبـر   مطيـة 
هـذه الظـروف غيَّـرت مسـير الأحـداث بشـكل 
سـريع، وفقـدت تركيا توازنها بعد أن شـاهدت 
حشـود الفاريـن تعبـر باتجـاه حدودهـا؛ حيـث 
نـزح ولجـأ إليهـا المعارضـون للنظـام السـوري، 
وسـكنوا بالقـرب مـن حدودهـا، تتحمـل تركيـا 
المسـؤولية كاملـة لأنهـا الضامـن الوحيـد مـن 
وروسـيا  إيـران  مقابـل  في  المعارضـة،  قِبـل 
اللتيـن تدافعـان عـن نظـام مجـرم اقتلـع ثلث 
شـعبه ونـكل به قتاًل واعتقـالًا وتعذيباً، ولأن 
لـت  حوَّ داخليـة؛  مسـألة  إدلـب  تعتبـر  تركيـا 

نقـاط المراقبـة التركيـة لقواعـد عسـكرية، 

 إدلب قنبلة موقوتة بصمامات متعددة
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وبـدأت بتسـيير الأرتـال رداً على نسـف الروس 
للمنطقـة،  المعـدة  والخرائـط  لتفاهماتهـم 
وأمهلـت النظـام السـوري حتـى نهاية الشـهر 
الحالـي لينسـحب مـن المناطـق التـي دخلها، 
على  للحصـول  بالحـرب  تلـوح  تركيـا  وكأن 
السالم، لأن نتائـج الحـرب قـد تكـون كارثيـة 
الفاعليـن  بيـن  اندلعـت  إن  كذلـك  هـي  أو 
أن  بعـد  الإقليميـة،  والأطـراف  الحقيقييـن 
حـاول الجميـع حصـر النـزاع بـالأذرع )الطوائـف 
الأذرع  حـرب  لأن  والفصائـل(  والميليشـيات 
والـدول  الكبـرى  للقـوى  بالنسـبة  أقـل كلفـة 
معركـة  أن  جيـداً  تـدرك  وتركيـا  الإقليميـة، 
إدلـب لـن تكـون مثـل غصـن الزيتـون أو نبـع 
السالم في شـرق الفرات، التي حسـمتها في 
غضـون أسـابيع، بينمـا قتـال النظـام مفتـوح 
على جميع الاحتمالات لسـيطرة روسـيا وإيران 
على القرار السـوري واحتمال مسـاندته بشتى 
أنواع الأسـلحة إضافة للطيران؛ مـا يغيّر قواعد 
اللعبـة ويجعـل تركيـا تعيـد حسـاباتها مـراراً 

قبـل إعالن الحـرب.
تحـاول تركيـا حشـد القـوى العالميـة الدوليـة 
والإقليميـة لمسـاندة موقفهـا، قبـل انطالق 
أيّ عمليـة عسـكرية، وهـي تـدرك موقف تلك 
الـدول والقـوى من الربيـع العربـي؛ إذ توحدت 
النـار  لتطلـق  الفاعلـة  الدوليـة  المؤسسـات 
لـت  الثـورات، وحوَّ على كل مـن يشـترك في 
المناطـق التـي اندلعـت فيهـا لثقـب أسـود، 

يبتلـع كل مـن يقتـرب منـه.

بينمـا يطـرح بعـض النخـب تسـاؤلات مريبـة 
عـن مشـروعية التدخـل التركـي في سـوريا، 
ويعزفون على وتر مفاهيم السـيادة الوطنية، 
الداخليـة  الشـؤون  في  تدخاًل  ويعتبرونـه 
المزعومـة، وكأن الاحتالل الأسـدي والإيرانـي 

والروسـي هـو المشـروع.
طلـب  مـن  الغربيـة  الفعـل  ردود  اختلفـت 
تركيـا؛ حيـث أصـدر موقـع “المونيتـور” تقريـرًا 
نقاًل عـن مصادر تركيـة، أن “جيمـس جيفري” 
ع تركيـا على الدخول إلى إدلـب، أوضحت  شـجَّ
تلـك المصـادر أن المبعوث الأمريكـي لم ينجح 
إلـى حد هـذه اللحظة في التفريـق بين أنقرة 
وموسـكو باسـتخدام ورقـة إدلـب، بينمـا نفت 
ل  “أليسـا فرح” المتحدثة باسم البنتاغون توصُّ
تركيـا وحلـف الناتـو لاتفـاق بشـأن المزيـد من 
الإجـراءات في إدلب، واسـتبعد مستشـار الأمن 
القومـي الأمريكـي “روبرت أوبرايـن”، قبل أيام، 
احتماليـة تدخـل الولايـات المتحـدة الأمريكية 

عسـكرياً في إدلب.
يـرى الأتـراك أن دورهـم في الشـمال السـوري 
حـق تفرضه “الجيوسياسـية” أو حق الشـفعة 
بأرقـى  مضمـون  وهـو  الجـوار،  يفرضـه  الـذي 
نفسـه  يـرى  والتركـي  الأرض،  أهـل  قوانيـن 
الإيرانـي  مـع  بالمقارنـة  للسـوريين  الأقـرب 
والروسـي، ومـن حقـه الحـذر مـن أن تتحـول 
إلـى قاعـدة تنطلـق منهـا  الحـدود السـورية 

تركيـا. على  الهجمـات 



12

هـذا الجـوار يعطي الدور التركي مشـروعيته في سـوريا كما كان القاسـم المشـترك 
الإسالمي والحضـاري والتاريخـي، على العكـس مـن الذيـن يسـتمدون مشـروعية 
وجودهم على الأرض السـورية من بشـار الأسـد الذي لا يملك أيّ قرار، وفاقد الشـيء 

يعطيه. لا 
وقـوف الأتـراك مـع المهاجريـن الفاريـن ينبـع من معيـن القيـم الإنسـانية الحضارية 
التـي تشـكل إرثـا مكينـا لـكل البشـر ويتباهـى بهـا الغـرب خداعـا وتوريـة؛ حيـث 
حضـرت تركيـا وغـاب الأدعيـاء فهـل يعـاب الـدور التركـي من قِبـل مدعـي )النخب( 
المرفهـة فكريـا والتـي كانـت أبعـد مـا يكـون عـن معانـاة السـوريين، أولئـك الذيـن 
يتغنـون بقانـون حمايـة المدنييـن الـذي نصت عليـه الأمـم المتحدة أثنـاء المعارك 

والحـروب ولـم يُطَبَّـق في سـوريا.
تركيـا لهـا حسـاباتها الخاصـة، وهـي بالتأكيد ليسـت متطابقـة مع حسـابات الثورة 
وإن تضامنـت معهـا، وهـي تـدرك حجـم الدعم الغربي لهـا وتعمل وفقـه؛ إذ تحاول 
كسـب ما تريـده بدون حرب وإيجاد أرضية مشـتركة بين الضامنيـن، وتحاول تقليص 
النفـوذ الإيرانـي بالتعـاون مـع الـروس لأنهـم الأقـدر على مسـاعدتها في تحجيـم 
الإيرانييـن في سـوريا والعـراق، هـذا مـا يؤخـر إعلان الأتـراك بَـدْء انطالق المعركة، 
ومـا يقدمـه الجيـش التركـي الآن هـو شـيء مـن الإسـناد بالمدفعيـة والراجمـات 
للفصائـل، ريثمـا تنتهـي الإعـدادات، وبعـد التأكـد من إصـرار النظـام على الاحتفاظ 

بالأراضـي التـي اسـتولى عليها خـارج الاتفاق.

بقلم: حليم العربي
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شهادة على ما جرى بريف حلب
وفـــاء لأهلنـــا الذيـــن فقـــدوا أرضهـــم وديارهـــم؛ 
أســـجل شـــهادتي وفـــق مـــا عشـــته ولمســـته 
ـــرة في  ـــنوات الأخي ـــال الس ـــر خ ـــكل مباش بش

ريـــف حلـــب.
1- نتفـــق جميعـــا أن مـــا يجـــري الآن هـــو 
نتيجـــة حتميـــة للتفـــرق والتشـــتت العســـكري 
الداخلـــي والاقتتـــال بيـــن الفصائـــل مـــن 
ـــادر  ـــي ق ـــان سياس ـــود كي ـــدم وج ـــة، وع جه
ـــل  ـــوريين في المحاف ـــوت الس ـــال ص على إيص
الدوليـــة وانتـــزاع اعتـــراف سياســـي دولـــي 
للســـوريين يعينهـــم على تحقيـــق مطالبهـــم 
في الحريـــة والكرامـــة وإســـقاط نظـــام البعـــث 
ـــي قـــذر  المجـــرم؛ في ظـــل تآمـــر وتواطـــؤ دول
ـــم  ـــوريين وثورته ـــد الس ـــث ض ـــام البع ـــع نظ م

وشـــغفهم للتحـــرر والكرامـــة.
2- إن مـــا جـــرى خـــال الأعـــوام الأخيـــرة 
مـــن تفكيـــك الفصائـــل الســـورية وخصوصـــا 
بالشـــمال الســـوري مـــن قبـــل هيئـــة تحريـــر 
ــراغ  ــد الفـ ــتطع سـ ــم تسـ ــي لـ ــام، والتـ الشـ
ـــات  ـــل على جبه ـــده الفصائ ـــت تس ـــذي كان ال
القتـــال ســـواء في ريفَـــيْ حمـــاة وإدلـــب أو 
في ريـــف حلـــب الشـــمالي و الغربـــي، ممـــا 
ـــاء  ـــة، كـــون أن أبن جعـــل هـــذه الجبهـــات هشّ
الفصائـــل كانـــوا في غالبيتهـــم مـــن أبنـــاء 
المناطـــق ذاتهـــا الذيـــن شـــاركوا في تحريرهـــا 
وهـــم الأدرى بمواطـــن القـــوة والضعـــف فيهـــا، 
وهـــذا لـــم يكـــن موجـــوداً عنـــد كتائـــب القـــوة 
ـــر  المركزيـــة التـــي كانـــت ترســـلها هيئـــة تحري

الشـــام إلـــى هـــذه الجبهـــة أو تلـــك.
ـــل  ـــاح الثقي ـــحب الس ـــن س ـــرى م ـــا ج 3- إن م
واحـــد  بقـــرار  وتقييـــده  المناطـــق  مـــن 
واســـتنزاف جـــزء مـــن هـــذا الســـاح في 
ــد  ــت الأسـ ــي خدمـ ــة التـ ــارك الجانبيـ المعـ
قـــولًا واحـــداً، حيـــث خســـرت هيئـــة تحريـــر 
ـــرار  ـــي وأح ـــا على الزنك ـــاء هجومه ـــام أثن الش
الشـــام تحـــت شـــعار )اضـــرب بالـــرأس( عـــدة 
دبابـــات كانـــت قـــد اســـتولت على بعضهـــا 
ـــات  ـــة الدباب ـــن الجبهـــة الشـــامية مـــن كتيب م
في جبـــل عنـــدان، ممـــا جعـــل الجبهـــات 

فقيـــرة بالســـاح الثقيـــل النوعـــي الـــذي يعيـــن 
ــيات  ــوم الميليشـ ــد هجـ ــن على صـ المقاتليـ
التـــي تملـــك الطيـــران وقـــوة تدميريـــة على 

الأرض.
ــة على  ــيطرة الهيئـ ــن سـ ــرة مـ ــد فتـ 4- بعـ
كتيبـــة الدبابـــات في جبـــل عنـــدان بالقـــوة 
والتغلـــب؛ تعهـــد عبدالرحمـــن ســـامة أمـــام 
جمـــع مـــن وجهـــاء عنـــدان بإعـــادة الســـاح 
الثقيـــل إلـــى المنطقـــة لحمايتهـــا في حـــال 
أي هجـــوم على المنطقـــة للدفـــاع عنهـــا، 

ــرم. ــم بالغـ فالغنـ
ـــرة  ـــارك الأخي ـــدث في المع ـــم يح ـــا ل ـــذا م وه
حيـــث تصـــدت ثلـــة مـــن المقاتليـــن لميليشـــيات 
الأســـد بالســـاح الخفيـــف المتوفـــر بيدهـــم 
ـــا  ـــل بم ـــف الفصائ ـــن مختل ـــة م ـــب محلي ككتائ
فيهـــا مجموعـــات تحريـــر الشـــام مـــن أبنـــاء 
المنطقـــة التـــي كانـــت لا تمتلـــك ســـوى 
ـــال  ـــة أرت ـــط لمواجه ـــردي والمتوس ـــاح الف الس
ـــن بالســـاح  الميليشـــيات والمرتزقـــة المدججي

الروســـي والإيرانـــي.
5- لـــدى المقاتليـــن في ريـــف حلـــب مـــن 
ـــا يمكنهـــم مـــن  ـــاء والنخـــوة والشـــجاعة م الوف
ــك  ــوا ذلـ ــد فعلـ ــولات وقـ ــطير أروع البطـ تسـ
ــار  ــذا الانهيـ ــل أن هـ ــا حصـ ــن مـ ــابقاً، لكـ سـ
هـــو نتيجـــة ربانيـــة لمـــا ارتكبتـــه الفصائـــل 
مـــن مخالفـــة أوامـــر الله عـــز وجـــل بالتوحـــد 
ـــداً مـــن  ـــة تحدي ـــه الهيئ ـــا ارتكبت والإعـــداد ، وم
جـــرم ســـفك الدمـــاء بغيـــر حـــق و » فـــرط« 
ــراغ  ــلء الفـ ــا على مـ ــل دون مقدرتهـ الفصائـ
كونهـــا ســـعت لتوحيـــد الســـاحة لتفـــادي 
ــدث  ــا حـ ــن مـ ــل لكـ ــدد الفصائـ ــات تعـ تبعـ
كان أشـــد قســـوة مـــن تعـــدد الفصائـــل.. 
حيـــث ســـيطرت الميليشـــيات على مناطـــق 
ـــا  ـــول له ـــم بالوص ـــرد الحل ـــم مج ـــت لا تحل كان
و هـــي مثلـــث المـــوت في الريـــف الشـــمالي 
ـــت  ـــذي ابتلع ـــاب« ال ـــازي عنت ـــق »غ على طري
ـــان«  ـــاح« و«حي ـــدان« و«الم ـــاوره في »عن مح
ــراء«  ــة الزهـ ــون« و«جمعيـ ــان« و«بيانـ و«رتيـ
ـــران وروســـيا والأســـد. ـــن ميليشـــيات إي الآلاف م
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ــات  ــاك تحالفـ ــأن هنـ ــن بـ ــدرك وموقـ 6- مـ
الســـورية  الثـــورة  مـــن  جعلـــت  دوليـــة 
ســـوقاً لتســـويق مصالحهـــا؛ لكـــن مـــا يحـــز 
ــر  ــو القهـ ــوم هـ ــوريين اليـ ــوس السـ في نفـ
مارســـها  التـــي  والمراهَقـــات  المتراكـــم 
ــدم  ــرة وعـ ــنوات الأخيـ ــال السـ ــض خـ البعـ
ـــا  ـــن دم ـــع الثم ـــد دف ـــع إلا بع ـــم للواق إدراكه
ـــة  ـــه الهيئ ـــت ب ـــا قام ـــال م ـــر مث ـــراً؛ وخي وقه
ـــروط  ـــع ش ـــل وض ـــل ب ـــتهداف للفصائ ـــن اس م
ـــد نيتهـــم  ـــة لرفـــاق الســـاح عن قاســـية ومذل
العـــودة للدفـــاع عـــن أرضهـــم.. واتهمتهـــم 
تـــارة بالعمالـــة للأتـــراك وأخـــرى بتنفيـــذ 

ــتانا«!!  ــي« وأسـ ــات »سوتشـ اتفاقيـ
ـــا  ـــي« حرفي ـــذ »سوتش ـــوم تنف ـــي الي ـــا ه وه
ـــرة  ـــرة وصغي ـــكل كبي ـــي ب ـــع الترك ـــق م وتنس
حتـــى أن العمـــل الأخيـــر الـــذي نفذتـــه الهيئـــة 
ـــن  ـــد م ـــب كان بتمهي ـــر حل ـــردة على كف منف

المدفعيـــة التركيـــة بشـــكل مباشـــر.. 
فلمَ؟ ولماذا؟ 

ــن  ــوريون بمـ ــا السـ ــرة يطرحهـ ــئلة كثيـ أسـ
فيهـــم عناصـــر الهيئـــة المغيبـــون والذيـــن 
يتـــم تســـييرهم بفتـــاوى وأوامـــر معلبـــة 
وجاهـــزة؛ والذيـــن خرجـــوا مـــن نقـــاط رباطهـــم 
ـــم.. يشـــكون الله  ـــن عيونه ـــر م ـــع ينهم والدم
تقصيـــراً وخذلانـــا لـــم يكـــن يتوقعـــه أحـــد.

حتـــى  »عنـــدان«  مدينتِـــي  في  كنـــت 
ـــاء  ـــاه بن ـــرت أع ـــا ذك ـــرة، وم ـــات الأخي اللحظ
على مـــا عايشـــته بشـــكل مباشـــر، ومـــا 
ـــن في  ـــادة الميدانيي ـــن الق ـــه م ـــت علي حصل

ــر.  ــمالي بشـــكل مباشـ ريـــف حلـــب الشـ
■ الحلول: 

ـــا  ـــم كتائبه ـــام وض ـــر الش ـــة تحري ـــل هيئ 1- ح
للجبهـــة الوطنيـــة للتحريـــر ضمـــن الجيـــش 

الوطنـــي الســـوري. 
بالحكومـــة  الإنقـــاذ  حكومـــة  دمـــج   -2
المؤقتـــة وترميمهـــا لتكـــون قـــادرة على إدارة 

المرحلـــة.
ـــن  ـــكري م ـــوري والعس ـــرار الث ـــتعادة الق 3- اس
ـــاك  ـــا وهن ـــذ هن ـــة تُنفَّ ـــات نوعي ـــال عملي خ
قبـــل أن تدخـــل البـــاد في نفـــق الاحتـــال 
ــة  ــة المطلقـ ــة والتبعيـ ــن جهـ ــي مـ الروسـ

لتركيـــا مـــن جهـــة أخـــرى.
جديـــد  مـــن  التحريـــر  شـــعار  رفـــع   -4
لاســـتعادة ثقـــة الســـوريين وهـــذا لا يتـــم إلا 
ــق  ــتعيد المناطـ ــر تسـ ــارك تحريـ ــدء معـ ببـ
ــم. ــى بيوتهـ ــاس إلـ ــد النـ ــة وتعيـ الجغرافيـ

بقلم: عبد الكريم ليلى
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مع الفســـاد يكون الظلـــم؛ حيث يأخذ المفســـدون مـــا لا يســـتحقون ويُحرم 
حقوقهم. مـــن  الضعفاء 

لا نصـــر مـــع الظلم ورحم الله مَـــن قال: قد ينصـــر الله الدولة الكافـــرة إذا كانت 
عادلـــة على الدولة المســـلمة إذا كانت ظالمة.

أمتنا لم تُنـــزل الاســـتبداد في المنزلة المرذولـــة التي يســـتحقها؛ ولهذا فإن 
 عالمنا الإســـامي اليوم ومع الأســـف الشـــديد هو المســـرح الرئيس للاستبداد.

معظم شـــعوبنا يشـــبه الطيور التي وُلدت في الأقفاص فهي تســـتنكر الخروج 
ى في ســـجونه أحد عشـــر ألف ســـجين خلال ســـتة أعوام  على الظالم ولو صفَّ

الأسد. كما فعل المجرم بشـــار 
الطيـــور التـــي وُلدت في الأقفـــاص هي الأخرى تعـــد الطيران مغامـــرة خطيرة 

جريمة. بل 
الشـــعب الســـوري اليوم يصنع حريته بدمائه وســـينالها بإذن الله تعالى، على 

حين أن شـــعوباً كثيـــرة تتحدث عن الحريـــة كما تتحدث عـــن فاكهة لذيذة!
لا أمـــن ولا أمـــان ولا كرامة مع العيش تحت ســـيطرة المســـتبدين القتلة، ونحن 
اليوم نشـــرح ذلك بالتضحيات الجســـام، والمســـتقبل لنا ولن يكـــون الله الحكم 

العدل مـــع الظالم ولكن لـــكل أجل كتاب.
تحية معطـــرة بالتقدير والاحتـــرام والدعاء لثوارنـــا ومجاهدينـــا الأبطال الذين 

ينالـــون اليوم مـــن نظام الإجـــرام بصبر وثبات واحتســـاب.
والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

 الاستبداد المسلح بالقوة و الفساد الشامل
متلازمان لا يفترقان

بقلم د. عبد الكريم بكار   
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يتناول النقاط التالية:
1- النقاط الحيوية لـــدى الخصم وآلية التأثير 
عليها مـــن قبل الجيش الوطنـــي والجيش 

التركـــي في حال الحرب.
2 - تـــدرج تركيا في اســـتخدام الأوراق التي 

الرســـائل عبـــر الميدان. تمتلكها بدءا من 
3 - عناصـــر ميليشـــيات الأســـد هي لنبش 
القبـــور والتعفيش وليس لخـــوض المعارك.

توضـــع في التحضيـــر للحـــروب الأهـــداف 
والمنشـــآت الحيويّـــة المؤثّرة لـــدى الخصم 
المـــادي  لتأثيرهـــا  لمـــا  أوليـــة،  أهدافـــا 
والمعنـــوي، ويبدو أنّ تركيا مـــن التجهيزات 
العســـكرية التي أوفدتها إلى شـــمال غربي 
ســـوريّا تريد -إن نشـــبت الحـــرب- ألّ تكون 
أيضاً  العمليـــة طويلة، ويـــدلّ على ذلـــك 
حجم القـــوات البرية التركيـــة التي أصبحت 
الجيـــش  مـــن  الســـوري)%8  الداخـــل  في 
التركـــي(، وتُـــزاد على الأوراق التركية على 
الســـاحة الســـورية الحدود المفتوحة وتوفّر 
الإمداد اللوجســـتي المفتـــوح للقوّات؛ وهو 
مـــا لا يتوفّـــر لدى روســـيا، وباتت تحســـب 
له حســـاب بعد منـــع طائراتها مـــن عبور 
الأجـــواء التركيـــة، بـــل عرض خبـــراء روس 
تخوّفهـــم مـــن هذه المســـألة إن نشـــبت 
الحـــرب وطالت مدّتها ومنعهـــم الأتراك من 
اســـتخدام المعابر الجوّيـــة والبحرية، وتأثير 
ذلـــك على مضاعفة الإنفاق المـــادّي لإمداد 
وتأميـــن قوّاتهـــم، فعلـــى ســـبيل المثال 
التـــي وُضعت حيّز  تحمل معاهـــدة مونترو 
التنفيذ عـــام 1936م أهمية كبرى بالنســـبة 
مرور  تنظّـــم حركـــةَ  لكونها  تركيـــا؛  إلـــى 
الســـفن الحربيـــة والتجارية عبـــر المضائق 
البحر الأســـود ومـــدّةَ بقائها  إلـــى  التركية 
في هـــذا البحر، كمـــا تُحـــدّد بنودُها عدد 
الســـفن الحربية والتجارية التي ســـتمرّ من 
المضائـــق التركية، وأنواعهـــا، ووزن الحمولة 
المســـموحة لهـــا إذ ” اُتُّخِذ الأمـــن التركي 
أساســـا في صياغة هـــذه البنـــود”، وكانت 
هذه المعاهـــدة تمثّل صمّام أمان بالنســـبة

إلـــى تركيا والـــدول الغربيـــة في مواجهة 
الباردة. الحرب  أثناء  الســـوفيتية  التهديدات 

مـــن تحـــرّكات الطرفيـــن واســـتعداداتهما 
نســـتنتج أنّ هناك اختلافـــا في آلية الحرب 
بين الطرفين إن نشـــبت؛ فتركيـــا تريد حرباً 
خاطفـــة ســـريعة مؤثّـــرة، ويـــدرك الروس 
ذلـــك، والدليل عليه التصريحـــات الليّنة من 
المســـؤولين الـــروس التي ترافـــق أيّ عمل 
للفصائـــل والجيش التركـــي، ومثاله ما صرّح 
به “لافـــروف” أثناء عملية تحريـــر “النيرب” 
عـــن مشـــاورات بيـــن تركيا وروســـيا حول 
الشـــمال الســـوري، ويريد الروس إستراتيجية 
عســـكرية بطيئـــة على وفـــق المعطيات 
الحاليـــة، وربّمـــا أفصحوا عنها ممّا أســـموه 

النمل”. ب”دبيـــب 
لذلك فحجم القـــوّات ونوعيّتها يمكن أحياناً 
التحرّك  بواســـطة خطـــط  التغلـــب عليها 
والهجـــوم، ولهـــذا بـــات العتاد العســـكري 
في المعرض وصالاتِ الشـــراء، أمّـــا التكتيك 
والتخطيـــط فهي تبقى ســـرّية، ولا يُفصح 

عنهـــا إلا عند بـــدء العمل.
أمـــا لمـــاذا تندلـــع المواجهة بيـــن تركيا 
وروســـيا؟ يمكن وضـــع ثلاث حـــالات لهذا 

: مر لأ ا
1– الاســـتعداد للحرب يلغيهـــا، وربّما هذا ما 

تقوم بـــه تركيا.
2– بعد افتتاح خطّ الغاز بين روســـيا وتركيا 
أعتقـــد أنّ المصالح إلى حدّ مـــا باتت قريبة 

التأثير من بعضهـــا كلّ طرف على الآخر.
3 – فصـــل ملفّ إدلب وشـــمالي ســـوريّا عن 

الملفّات المشـــتركة بيـــن البلدين.
في الجانـــب الآخـــر مـــن التطـــوّرات على 
الساحة الســـورية، فروسيا لاتزال تتفوّق في 
الحرب الدعائية النفســـية، وذلك بواســـطة 
اســـتمرارها في تكـــرار عدم تطبيـــق اتّفاق 
“سوتشـــي” وتحميـــل تركيـــا المســـؤولية 
وعـــدم فصـــل المعارضـــة المعتدلـــة عن 
الإرهابييـــن، ومحاولتهـــا دائماً إيجـــاد هوّة 

بيـــن الســـوريين و تركيا في الشـــمال، ولا 

استراتيجية القتال تحدد التفوق في المعركة
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أســـتغرب بعض مقاطع الصـــوت التي تنتشـــر عند كلّ عمـــل -في الغرف التي 
تتعلّـــق بهذا الأمـــر- أن تكون هـــي والنظام وراءهـــا، وهذا الجانب يـــكاد يكون 

شـــبه مفقود لدينا.
لكن من بنـــك الأهداف الموضوع الذي بات يتكشّـــف من التحضيـــرات فإنّ الحرب 
بينهما تبقـــى قائمة)كتمركز القـــوّات التركية في بلدة “كنصفـــرة” وهي مزوّدة 
بوســـائط صاروخيـــة أرض – أرض يصل مداهـــا حتى /250/ كم قـــادرة اليوم من 
هـــذه المنطقة الحاكمـــة على إخراج مطـــاري “حميميم وحماة” عـــن العمل إذا 
ما نشـــبت الحرب بين الطرفيـــن، فضلًا عن أنّ “ســـهل الغاب” كلّـــه أصبح تحت 
مرمـــى المدفعية التركية، ولهـــذا جنّ جنون الـــروس وقاموا باســـتهداف الرتل 
العســـكري التركي المتّجـــه إلى المنطقـــة(، ويتحضّر لها الطرفـــان وربّما الجانب 
التركـــي بطريقة أكبر، ويمنـــع من هذا التحضيـــر من قِبَل الروس الغطرســـةُ من 
جانـــب، والتلويح باســـتخدام الطيـــران ضدّ الأتـــراك أكثر من مرّة مـــن جانب آخر، 
إلا أنّ الموقـــف التركـــي الذي يعمل على امتصاص رعونة الـــروس وضبط الموقف 
حتـــى الآن ليس عن ضعف بـــه أو بالجيش الوطني الســـوري الذيـــن خاضوا معاً 
معـــارك درع الفرات ضد تنظيـــم “داعش” وداعميه، ومعارك غصـــن الزيتون ونبع 
الســـام، إنّما مردّ ذلك القِيَم التاريخية والإنســـانية المعروفـــة في بطون الكتب 
عـــن الجانـــب التركي، ومبـــادئ الحقّ والســـام التـــى خرّجت مقاتلـــي الجيش 

الوطني لتكون واقعاً ملموســـا ومعلماً حيّاً في ســـوريّا.

بقلم :الرائد رشيد حوراني
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الصين تناشد العالم ، لتزويدها بالقناع الواقي 
من فايروس كورونا

ناشـــدت الســـلطات الصينيـــة دولا أخـــرى 
لإمدادهـــا بأقنعة وقائية في ظل تفشـــي 
فيـــروس كورونـــا في أرجاء البـــاد. لكن، ما 
عدد الأقنعـــة التي تحتاجهـــا الصين؟ وأين 

إنتاجها؟ يتـــم 
الخبـــراء في فاعليـــة أقنعة  رغم تشـــكك 
الاســـتخدام  شـــائعة  فإنها  الوقائية،  الوجه 
بيـــن عموم النـــاس والعامليـــن في المجال 

الســـواء. على  الطبي 
وليـــس في إمكاننـــا تحديد رقـــم للأقنعة 
المطلوبة بينمـــا الفيروس يواصل الانتشـــار 
في أنحـــاء الصيـــن، لكن لإعطـــاء فكرة عن 
الأقنعـــة، يمكن  تلـــك  الطلـــب على  حجم 
أن نبـــدأ بتســـليط الضـــوء على الوضع في 
مقاطعـــة “هوبي” حيث بـــدأ الفيروس في 

. ر لانتشا ا
لـــو اقتصـــر الحديـــث على العامليـــن في 
المجـــال الطبي فقط، فنحـــن أمام نحو 500 

ألـــف عامـــل في أرجاء تلـــك المقاطعة.
ويُنصَـــح العاملـــون في الفـــرق الطبية في 
الصيـــن بتغيير تلـــك الأقنعـــة بانتظام أربع 
مرات يوميـــا، بمـــا يتطلب توفيـــر مليونَي 
قنـــاع في اليوم الواحـــد. وهو إجـــراء مُتّبع 
في  الرئيســـية  المستشـــفيات  أحـــد  في 

ووهـــان، أكبر مـــدن مقاطعـــة هوبي.
أنه لا يوجـــد احصائيـــة دقيقة  الحقيقـــة 
للعاملين في المجـــال الطبي في مقاطعات 
أخرى شـــهدت تفشـــيا للفيـــروس، لكنْ من 
المنطقي أن نفترض وجود نســـق مشـــابه

مقاطعات  في  الوقائية  الأقنعة  لاســـتخدام 
أخرى.

وثمة انتشـــار لاســـتخدام أقنعة الوجه في 
نصحتْهم  العاديين، ســـواء  الســـكان  أوساط 

الســـلطات بذلـــك أو لم تفعل.
وألزمـــت الســـلطات أكثر من نصـــف مليون 
شـــخص يعملون في قطـــاع النقـــل العام 
في الصين باســـتخدام تلك الأقنعة، وتشـــير 
تقاريـــر إلـــى أن بعـــض المحـــال التجارية 
والشـــركات وغيرهـــا مـــن الهيئـــات العامة 
تطالـــب زائريها بارتـــداء الأقنعـــة إذا أرادوا 

مقارّها. دخـــول 
وتجـــدر الإشـــارة إلى شـــيوع ثقافـــة ارتداء 
الأقنعة بين الصينيين، على ســـبيل الوقاية 

الشـــعور بالمرض. بشـــكل عام وفي حال 
وعليـــه، فعلى الرغم مـــن أننا لا نعرف على 
وجه التحديـــد عددا إجماليـــا للأقنعة التي 
هنـــاك حاجة إليهـــا، من الواضـــح أن الطلب 
عليها ضخـــم بالفعل في أنحـــاء الصين وأن 
هذا الطلـــب في ازدياد، لا ســـيما مع العودة 
إلـــى العمـــل في منتصـــف فبراير/شـــباط 
الجـــاري بعد انقضـــاء عطلة العـــام الجديد.

كم عدد الأقنعة التي تنتجها الصين؟
الصين  العادية، تنتـــج  الظـــروف  في ظـــل 
نحو عشـــرين مليون قناع يوميـــا، وهو نحو 
نصف عـــدد الأقنعـــة التي ينتجهـــا العالم 

. كله
إلا أن إنتـــاج الصيـــن مـــن تلـــك الأقنعـــة 
الراهـــن  الوقـــت  في  تراجعـــا   يشـــهد 
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إلى نحو عشـــرة ملايين قناع، والســـبب في 
ذلك يعـــود إلى عطلة العـــام الجديد، فضلا 

نفسه. الفيروس  تفشـــي  أثر  عن 
ولا يكفـــي هذا العدد للوفـــاء بالطلب الراهن 
في الصيـــن، فضلا عـــن أن الأقنعـــة عالية 
الجـــودة هـــي الأكثـــر فاعلية، وهـــي التي 

تشـــتد الحاجـــة إليها أكثر مـــن غيرها.
ويُعـــرف أحد أنواع هذه الأقنعة باســـم “إن-
95”، وهـــو مصمَم لكي يســـتطيع تنقية 95 
في المئة من الهواء المستنشـــق، وهو أكثر 
فاعلية مـــن الأقنعـــة الجراحيـــة والطبية، 

لا بشـــكل عاجل. وهو ما يتطلـــب تدخُّ
وتنتـــج الصيـــن حاليا نحـــو 600 ألف قطعة 
يوميـــا من هـــذه الأقنعـــة عاليـــة الجودة، 

حكومية. أرقام  بحســـب 
وأبلغـــت مقاطعـــة جيجيانـــغ في يوم 27 
يناير/كانـــون الثاني المنصـــرم عن حاجتها 

يوميا. الأقنعـــة  تلك  مـــن  لمليون 
كبيرة  كميـــات  المستشـــفيات  تمتلـــك  ولا 
مـــن هذه الأقنعـــة - وفي معظـــم الحالات، 
ليس ثمة مـــا يكفي من الأقنعـــة لأكثر من 

اثنين. أســـبوعين 
وتشـــير تقارير إلى أن ثمـــة نقصا في هذه 
أســـعارها  ارتفاع في  الأقنعـــة، فضلا عـــن 
في أرجاء الصيـــن، حيث اندفـــع الناس إلى 

. ئها ا شر

وعـــن حجـــم هـــذا الطلـــب، يقـــول موقع 
“تاوبـــاو” الصيني، للتســـوق عبـــر الإنترنت، 
إنـــه وفي يوميـــن اثنين فقـــط في يناير/
كانـــون الثاني، باع أكثر مـــن 80 مليون قناع. 

هل يمكن للصين أن تجلب أقنعة من الخارج؟
اشـــترت الصيـــن 220 مليـــون قنـــاع للوجه 
في الفترة مـــا بين 24 يناير/كانـــون الثاني 
والثانـــي من فبراير/شـــباط، وكانـــت كوريا 
الجنوبية مـــن بين تلك الدول التي اشـــترت 

منهـــا الصين.
ومنذ بداية فبراير/شـــباط، أزالت الســـلطات 
الصينيـــة التعاريـــف الجمركيـــة والرســـوم 
 المفروضة على الأدوات الطبية المســـتوردة.
وتقول الشـــركة الأمريكية، ثـــري إم، المنتجة 
إنها  الجودة،  الوجه عالية  الرئيســـية لأقنعة 
بالطلب  للوفـــاء  إنتاجها  زيـــادة  تعمل على 

لعالمي. ا
وقالـــت شـــركة “كامبريـــدج ماســـك”، في 
المملكـــة المتحـــدة، إنها تشـــهد إقبالا غير 
مســـبوق على طلب الأقنعـــة عالية الجودة 

التـــي تصنعهـــا، والتي تشـــهد نفادا.
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ما الذي جاء بالميليشيات الإيرانية إلى جبهات إدلب

العســـكرية  العمليـــة  أدت 
في  الأسد  لنظام  المســـتمرة 
محافظـــة إدلب إلـــى تحقيق 
الإستراتيجية المكاسب  بعض 
يناير  الثاني/  كانـــون   28 في 
النعمان”  ســـيطر على “معرة 
إســـتراتيجية  مدينـــة  وهي 

إدلب. مدينـــة  جنوب 
كمـــا كان الحال مـــع الجولات 
النظام  الســـابقة من عمليات 
الدعم  بســـبب  التقدم  حصل 
ذلك،  ومـــع  الروســـي  الجوي 
فـــإن الجديد في هـــذه المرة 
هـــو الوجود الفعـــال للقوات 
المدعومـــة مـــن إيـــران في 

المعركة. ســـاحة 
“ديلي  صحيفة  نشـــرت  فقد 
البريطانيـــة تقريراً  تلغـــراف” 
الثاني  كانـــون  يناير/   26 في 
يحتـــوي على اتصالات إذاعية 
مســـربة من مقاتليـــن أفغان 
والمعروفون  إيـــران  تدعمهم 
“فاطميـــون”  فرقـــة  باســـم 
تُظهر تورُّطهـــم في المعارك 

إدلب. المســـتمرة في 
وقالـــت الصحيفـــة: إن العدد 
ر لقـــوات “فاطميون”  المقـــدَّ
في إدلب يتـــراوح بين 400 و 

.800
وفي وقت ســـابق مـــن يناير 
كانـــت هناك تقاريـــر إعلامية 
نُقلت عـــن المخابرات التركية 
عدة  نشـــر  عـــن  وتتحـــدث 
مجموعـــات تدعمها إيران في 
ســـوريا على جبهتَـــيْ إدلب 

. حلب و
الثاني  كانـــون  يناير/   27 في 
الأمريكي  الخارجية  وزير  انتقد 
القـــوات بومبيـــو”   “مايـــك 

المشـــتركة لروســـيا، والنظام 
الإيرانـــي وحـــزب الله ونظام 
هجوم  شـــن  بسبب  الأســـد” 
كبيـــر على إدلب وغرب حلب.
دعمهـــا  مـــن  الرغـــم  على 
والسياســـي  العســـكري 
فقد  الأسد،  لنظام  المســـتمر 
المشـــاركة  عن  إيران  امتنعت 
من  الســـابقة  الجـــولات  في 
غرب  شـــمال  في  عملياتـــه 

. د لبلا ا
يمكـــن  النحـــو،  هـــذا  على 
اعتبار قرار طهران بمســـاعدة 
نظـــام الأســـد في حملتـــه 
إدلب  الحالية في  العســـكرية 

هاماً. تطـــوراً 
الأســـباب  ســـنناقش  كنا  إذا 
التـــي أدت إلى تغيير مســـار 
إيـــران فيمـــا يتعلـــق بإدلب، 
في  نأخـــذ  أن  أولًا  فعلينـــا 
الاعتبار الوضع الذي نشـــأ بعد 
اغتيـــال الولايـــات المتحـــدة 
الإيراني  القـــدس  فيلق  لقائد 

. ســـليماني”  “قاسم 
اغتيـــال  ســـبب  فقـــد 
المدبر  العقـــل  “ســـليماني”، 
الإقليمية  الإســـتراتيجية  وراء 
التكهنات  مـــن  العديد  لإيران، 
بـــأن إيـــران ســـوف تبدأ في 
فقـــدان نفوذها في ســـوريا.
ويبدو أن مثل هـــذا الاحتمال 
أثـــار القلـــق حتى بالنســـبة 
الـــذي قرر بســـرعة  للأســـد، 
المخابـــرات  رئيـــس  بعـــث 
“علـــي مملوك” إلـــى طهران 
مـــع المســـؤولين  للتحـــدث 
“التنســـيق  حول  الإيرانييـــن 

المقبلة”. المرحلـــة  خـــال 
وهو دليل آخر أن تورُّط إيران

أن  يمكن  إدلـــب  الأخيـــر في 
إليه على أنه رســـالة  يُنظـــر 
إلـــى خصومهـــا بـــأن قوتها 
بقيا  ســـوريا  في  ونفوذهـــا 
بالإضافـــة  حالهمـــا،  على 
لطمأنـــة الأســـد إلـــى أنه ما 
على  الاعتماد  يســـتطيع  زال 
دعـــم طهـــران في أي مكان 

الحاجة. وعنـــد 
وكان هذا واضحـــا أيضاً عندما 
للأنباء  “فارس”  وكالة  نشـــرت 
الثـــوري  للحـــرس  -التابعـــة 
تقريراً  الإيرانـــي-  الإســـامي 
يناير  الثاني/  كانـــون   26 في 
يؤكـــد دور قـــوة القدس في 
الأســـد  نظام  انهيـــار  منـــع 
من  الأولـــى  المراحـــل  منـــذ 

الســـورية. الانتفاضة 
هناك عامل آخر يســـاهم في 
تغيير وجهة نظـــر إيران تجاه 
أولويات  تغييـــر  وهـــو  إدلب، 
تركيا في ســـوريا والمنطقة.

فعلـــى الأقل ومنذ انســـحاب 
مـــن  المتحـــدة  الولايـــات 
إيران  مـــع  النووية  الصفقـــة 
في مايـــو 2018، كان الســـبب 
الرئيســـي وراء تـــردد طهران 
هو  المباشرة  المشـــاركة  في 
أنقرة  فقـــدان  مـــن  قلقهـــا 
كشـــريك في التحايـــل على 

المتحدة. الولايـــات 
الحملـــة  إن تركيـــا تعـــارض 
إدلب  للنظام في  العســـكرية 
ومـــع ذلـــك هنـــاك دلائـــل 
متزايـــدة في الآونـــة الأخيرة 
سياســـتها  تركيـــز  أن  على 
يتحول  الرئيســـي  الإقليمـــي 
ليبيا،  إلـــى  قليلًا من ســـوريا 

وفي تلـــك الأثنـــاء -ولأول
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مرة منـــذ عـــام -2011 التقى 
بعلـــي  فيـــدان”  “هـــاكان 
مملوك في إشـــارة قد توضح 
مع  التركي  التقـــارب  بعـــض 
نظام الأســـد إلا أن الاشتباكات 
وتركيا  النظـــام  بين  الأخيـــرة 
أســـفرت  -والتي  إدلـــب  في 
أتراك  جنود  ســـتة  مقتل  عن 
على الأقـــل- هـــي علامـــة 
أنقـــرة ودمشـــق ما  على أن 
نوع  أي  عـــن  بعيدتين  زالتـــا 

التقارب. مـــن 
في  التغيـــر  يســـتند  ربمـــا 
إلى  إدلب  في  إيران  سياســـة 
تريد  لا  ربما  تركيا  أن  حســـاب 
الحفـــاظ على وجود نشـــط.
قد تشـــكل الضغوط الأمريكية 
على  المتزايدة  والإســـرائيلية 
إيران في ســـوريا عامـــاً آخر 
طهـــران  نهـــج  على  يؤثـــر 
في إدلـــب فخلال الســـنوات 
القليلة الماضيـــة، كان التركيز 
لإيران  الرئيســـي  الجغـــرافي 
الجنوبيـــة  المناطـــق  على 
لســـوريا، من درعا في الجنوب 
الغربـــي إلـــى دير الـــزور في 

الشـــرقي. الجنوب 
تصاعُـــد  مـــع  ذلـــك،  ومـــع 
الضربـــات الإســـرائيلية ضـــد

المصالـــح الإيرانيـــة في تلك 
تصاعُـــد  ومـــع  المناطـــق، 
طهـــران  بيـــن  التوتـــرات 
المنطقـــة  في  وواشـــنطن 
بعـــد اغتيال ســـليماني، ربما 
الإيرانيون  المســـؤولون  غيَّـــر 
الإســـتراتيجية  حســـاباتهم 
حـــول تشـــكيلة قواتهم في 

. يا ر سو
تخفيـــف  أجـــل  مـــن 
الإســـرائيليين  اســـتهداف 
لمصالحهـــا  والأمريكييـــن 
ربمـــا قـــررت إيـــران إرســـال 
مناطق  إلـــى  قواتها  بعـــض 
 أخـــرى بمـــا في ذلـــك إدلب.
بهـــذه الطريقـــة ستكســـب 
إيران نفـــوذاً أكبر على الأرض 
في ســـوريا مما يخلق المزيد 
من العقبات أمـــام الأمريكيين 
يريدون  الذين  والإســـرائيليين 
القضـــاء على وجـــود طهران 

سوريا. في 
يبـــدو أن لتـــورط إيـــران في 
بالخطـــة  علاقـــة  إدلـــب 
في  لإيران  الكبـــرى  الإقليمية 
“ســـليماني”،  مقتل  أعقـــاب 
القوات  “طـــرد”  محاولـــة  أي 

الأمريكيـــة مـــن المنطقـــة.
نظـــراً لأن التركـــز الرئيســـي 

في الأمريكيـــة  للقـــوات 

مناطـــق  في  هـــو  ســـوريا 
شـــرق نهـــر الفـــرات الخاضع 
سوريا  ميليشـــيات  لســـيطرة 
طهران  فـــإن  الديمقراطيـــة، 
تريد أن تنتهـــي إدلب بنجاح 
في أقـــرب وقـــت ممكن لكي 
ينتقل الأســـد لشـــرق الفرات 
كجـــزء من ادعائه “اســـتعادة 

شبر”. كل 
القضية  هـــذه  إلى  بالإشـــارة 
أكبـــر ولايتي”  “علـــي  قـــال 
للزعيـــم  الأعلى  المستشـــار 
الله  “آيـــة  الأعلى  الإيرانـــي 
علـــي خامنئـــي” في مؤتمر 
كانـــون   30 في  صحـــافي 
على  إنـــه  ينايـــر:  الثانـــي/ 
وحلفائه  الســـوري  “النظـــام 
شـــرق  إلى  إدلب  من  الانتقال 
الأمريكيين”. لطـــرد  الفـــرات 
أن  تعني  النقـــاط  هـــذه  كل 
إيـــران تتخـــذ موقفـــا أكثـــر 
عدائيـــةً في ســـوريا من أجل 
التكيـــف مع الوضـــع المتغير 
والمنطقة  سوريا  في  بسرعة 

. ها سر بأ
فـــإن  النحـــو  هـــذا  وعلى 
تـــورُّط إيـــران في إدلب يمثل 
نقطـــة تحـــوُّل مهمـــة في 
إســـتراتيجيتها تجـــاه “الأزمة 

الســـورية”.
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حلقت طائرات اســـتطلاع أمريكيـــة ضمن المجال الجوي قـــرب قاعدتي حميميم 
وطرطوس العســـكريتين الروســـيتين في ســـوريا وذلك في خطـــوة تصعيدية 

جديدة.
وبحســـب مواقع غربيـــة متخصصة بمراقبة حركـــة الطيران فـــإن طائرة دوريات 
مضـــادة للغواصات من طـــراز P-8A Poseidon وطائرة اســـتطلاع إلكتروني بعيدة 
المدى مـــن طراز EP-3E Aries II أقلعتا منتصف الشـــهر الماضـــي من مطاريهما 

في إيطاليا واليونان وحلقتا لأكثر من ســـاعتين، على طول الســـاحل الســـوري.
وأوضحـــت المصـــادر أن الطائرتيـــن نفذتا مهمتهمـــا فوق الميـــاه الدولية على 
مســـافة تتراوح بيـــن 35 و45 كلم من قاعـــدة حميميم الجوية الروســـية بريف 

اللاذقية، ومركز الدعم اللوجســـتي للأســـطول الروســـي في مينـــاء طرطوس.
تجدر الإشـــارة إلى أن الطائـــرات الأمريكية نفـــذت في أوقات ســـابقة من العام 
الماضـــي عدة جولات اســـتطلاعية في المنطقـــة ذاتها قرب الأجواء الســـورية 
فـــوق البحر المتوســـط، كمـــا نفذت غواصـــات نوويـــة أمريكية دوريـــات قبالة 
الســـواحل السورية، وبشـــكل خاص بعد انتشـــار دراســـة أعدها معهد دراسات 
الحـــرب الأمريكي حول انتهاء موســـكو من بناء شـــبكة دفاع جـــوي حديثة في 

. يا ر سو

الأمريكية  الاســـتطلاع  طائرات 
تصعـــد ضد القواعد الروســـية 

سوريا في 
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حملات  يكثـــف  الأســـد  نظام 
اعتقالـــه لأهالـــي الغوطـــة 

قية لشر ا

شـــنت الأفـــرع الأمنيـــة التابعة للنظام الســـوري حملـــة مداهمـــات واعتقالات 
جديـــدة في الغوطة الشـــرقية بريف دمشـــق أســـفرت عن اعتقـــال عدد من 

المنطقة. أبنـــاء 
وأكدت مصـــادر محليـــة أن فرعَي الأمن السياســـي والعســـكري شـــنا منتصف 
الشـــهر الماضي حملـــة مداهمة واســـعة في مدينة “عربيـــن” تركزت في حي 
العســـقلاني ومحيط المدرســـة الثامنة، أســـفرت عـــن اعتقال 22 شـــاباً بحجة 

تخلفهـــم عن الخدمة العســـكرية.
 وبحســـب شـــبكة “صوت العاصمة” فإن الميليشـــيات أقامت حواجز مؤقتة في 
مختلف أحيـــاء المدينة، وأخضعت المـــارة لعمليات تفتيش دقيقة، مشـــيرة إلى 
أن الميليشـــيات اســـتبقت الحملة بتعميم قوائم تضم أســـماء العشرات من أبناء 

المنطقة.
جديـــر بالذكـــر أن مناطق المصالحات تشـــهد بشـــكل دوري حمـــات اعتقالات 
ومداهمات متكررة، بهدف سَـــوْق الشـــباب إلى الخدمة العســـكرية، وقد شهدت 
المعـــارك الدائرة على محاور الشـــمال الســـوري مقتل العشـــرات مـــن العناصر 

التســـوية. اتفاق  على  الُموقِّعين 
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طلبـــت تركيـــا من الولايـــات المتحدة نشـــر بطاريتـــي صواريـــخ باتريوت على 
حدودهـــا الجنوبيـــة لمواجهـــة أيّ هجمات مســـتقبلية من قِبل قـــوات نظام 
الأســـد المدعومة من القـــوات الجوية الروســـية، وفقاً لما ذكره مســـؤول تركي 

كبيـــر في أنقرة.
على مدار الأســـابيع الثلاثـــة الماضية، قُتـــل أكثر من 12 جنديـــا تركياً في مراكز 
مراقبة في محافظة إدلب بشـــمال غربي ســـوريا في الوقت الذي تســـعى فيه 

القـــوات الموالية للنظام الســـوري وحلفاؤه الروس إلى الســـيطرة على إدلب.
وقال المســـؤول المطلع على سياســـة تركيا في ســـوريا: إن أنقرة قد تستخدم 
طائـــرات حربية من طـــراز F-16 لضرب وحـــدات موالية للأســـد في إدلب إذا تم 

نشـــرها في »هاتاي« على الحدود التركيـــة لتوفير الحماية.
وقـــال المســـؤول الذي طلـــب عدم الكشـــف عن هويتـــه والـــذي يناقش هذه 
المعلومات الحساســـة: إن تركيا لـــم تتلقَّ بعد رداً أمريكيـــا على الطلب الذي تم 
نقله الأســـبوع الماضي إلى »جيمس جيفـــري« المبعوث الأمريكي إلى ســـوريا، 

كما رفضت الســـفارة الأمريكية في تركيـــا التعليق.
وتطلـــب تركيا نشـــر صواريخ باتريوت مـــن الولايات المتحدة رغم جـــدل البلدين 

لســـنوات حول طلب تركيا لشـــراء الصواريخ.
وكانـــت إدارة »ترامـــب« قد رفضـــت الموافقـــة على الصفقة ما لم تلـــغِ تركيا 
أولًا نظـــام دفاع صاروخي روســـي متقدم اشـــترته العام الماضـــي والذي تعتبره 

الناتو. لقدرات  تهديداً  واشـــنطن 
وقـــال المســـؤول: إن تركيا لا تـــرى أن طلب باتريـــوت -المقدم إلـــى أحد حلفاء 

الناتـــو في هـــذا الوقت الصعـــب- يتطلب أيّ تنازلات مـــن جانبها.
وتحـــاول تركيـــا وقف تقدم النظام الســـوري المدعـــوم من روســـيا والذي يهدد 

جهودهـــا لإقامة منطقة آمنـــة في إدلب.

تركيـــا تطلب مـــن الولايـــات المتحدة 
باتريوت بصواريخ  تزويدهـــا  الأمريكية 
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عشـــرات الصور تم تســـريبها تظهر جنود ميليشـــيا أســـد وهم ينهبـــون منازل 
 المدنييـــن الذين تم تهجيرهم مـــن مدنهم بعد تدميرها حســـب صحفية بيلد.

وقالـــت الصحيفـــة، إن هـــذه الصـــور هـــي تعبير عـــن الظلـــم الصـــارخ الذي 
يحـــدث حاليا في الشـــمال الســـوري،  مشـــيرة إلى صـــورة أرفقتهـــا بالمقال. 
في أيمـــن الصـــورة تظهـــر أم تغســـل ثيـــاب أطفالهـــا بيدها وهـــي تعيش 
في خيمـــة، بينمـــا يظهـــر على يســـار الصـــورة جندي تابع لميليشـــيا أســـد 
 وبجانبـــه غســـالة تمكـــن مـــن ســـرقتها في حلـــب بعـــد أن هُجـــر أهلهـــا.

وأضافـــت الصحيفـــة أن المقارنة تظهر حقيقـــة النصر الذي يروجه نظام أســـد، 
حيث نجد حوالي مليون شـــخص على الحدود الســـورية التركيـــة منهم يعيش 
في الخيـــم ومنهم في العراء؛ بالمقابل نرى عشـــرات الشـــاحنات التابعة لجيش 
أســـد وهي تقوم بنهب الأثـــاث وبيعه في المدن التي يســـيطر عليها الأســـد 

منذ فتـــرة طويلة.

صحيفـــة ألمانيـــة تتحدث عـــن بطولات 
التعفيش في  النظـــام  ميليشـــيا 
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الاستلاب العقائدي
شؤون اجتماعية

العقائـــدي  الاســـتلاب  تعبيـــر  يُســـتَخدم 
كمصطلـــح عـــامّ غيـــر مرتبط بـــأيّ دلالات 
تعبيـــر  هـــو  بـــل  علميّـــة،  ســـيكولوجية 
أيديولوجـــي عَقَـــديّ وفكـــريٍّ يرمز بشـــكل 
ـــل في القاعدة  أساســـيّ للســـيطرة والتدخُّ
الفكريـــة كقالـــب مقـــدّس. وقـــد يعبّر هذا 
المصطلح، في وجه الخصوص، عن الســـيطرة 
يُحدّد  كاســـتلابٍ عقائديٍّ  المرأة  تفكير  على 
قناعاتهـــا ونظرتهـــا لذاتها ككيـــان دونيّ، 

ويحصرهـــا بـــأدوار بســـيطة ومحدودة.
ويتمّ تفعيل هذا الاســـتلاب العقائدي بشكل 
مباشـــر مـــن خـــال التنشـــئة الاجتماعية، 
الرجُل  بدونيّتها عن  المرأة مقتنعـــة  فتصبح 
فتحدّد  بيولوجيًـــا،  جســـدها  ضعف  وبفكرة 
لنفســـها أدوارها المهنية أو الأكاديمية مثلً، 
وتتـــرك للرجُـــل أغلـــب الأدوار الصعبة والتي 
قد تتطلّب جهدًا، ســـواء فكري أو جســـدي، 
لاقتناعهـــا بعـــدم ملائمتها لهـــذا الدّور من 

الأساس.
تبنـــي المـــرأة لقيم ســـلوكية ونظـــرة الى 
الوجـــود تتماشـــى مـــع القهر الـــذي فرض 
عليها وتبـــرره جاعلة منه جـــزءاً من طبيعة 
وترســـخ  تحررها  تقاوم  فهـــي  وبذلك  المرأة 
البنـــى التســـلطية المختلفة التـــي فرضت 
عليها و أكثر من هـــذا تعميمها على الآخرين 
من خلال نقلهـــا إلى أولادهـــا وبناتها على 

وجـــه الخصوص .
_أمـــا الاســـتلاب الطبيعي الـــذي يتعرض له 
الإنســـان والبلد المتخلف أنه أســـير الاعتباط 
حين يرضـــخ لعوامل طبيعيـــة التي تهدده 

في صحتـــه وأمنه و قوته وســـامته .
إنســـان العالم المتخلف منـــذ ان يولد ويخرج 
انـــه يولد  اعتباطي  الحيـــاة بشـــكل  الـــى 
كمصادفـــة أو عـــبء أو أداة لخدمـــة أغراض 

ورغبـــات أهلـــه أو الآخرين .
إنـــه لا يولد لذاتـــه ولا يعيش حياتـــه لذاته 
ثم  يتعـــرض لغزو المرض والســـيطرة الأمية 
والجهل ولقســـوة الطبيعـــة وغوائلها بدون 

حماية أو ســـاح كافيين يتعرض لســـوء

تغذيـــة وفقـــدان فـــرص العمـــل وصعوبة 
المـــأوى ويقـــف عاجزاً أمـــام عالـــم الضرورة 
هـــذا لا يعلم أي نـــوع من الضحايـــا يمكن أن 

يكـــون ، أيـــن ومتى؟
وشـــرح مصطفى حجـــازي في كتابـــه أنواع 
له  الـــذي تتعرض  الاســـتلاب، بشـــكل عامّ، 

في: فيتمثل  المـــرأة، 
المـــرأة بقالب  الجنســـي: وضع  -الاســـتلاب 
الجســـد الذي يُســـتَمتع بـــه، وأنّ الســـبب 
في وجودهـــا هو ســـبب جنســـي، بالإضافة 
لوظيفـــة الإنجاب التـــي تعطيهـــا الأهمية 
الوحيـــدة في وجودها كجزء مـــن المجتمع.

بحصر  يحـــدث  الذي  الاقتصادي:  -الاســـتلاب 
المـــرأة بمهن وأعمـــال بســـيطة لا تتطلب 
الجهـــد العقلـــي أو الجســـدي، وبالمقابـــل 

تتقاضـــى الأجـــر المتدنّي.
-الاســـتلاب العقائـــدي: النوع الـــذي نتحدث 
عنه هنـــا، حيث يتمّ إقناع المرأة بســـاذجية 
العقلي وبســـاطة تفكيرها، فتصبح  تكوينها 
هي نفســـها تُعارض أي فكرة لا تتناســـب مع 
التي تـــم إنشـــاؤها وربطها  العقيـــدة  هذه 
ببيولوجيـــة المرأة بشـــكل أساســـي، وعليه 
الخوض في دراســـة تخصصات  امتناعها عن 

معينـــة أو مهن معينة.
ويقف الاســـتلاب العقائـــدي عائقًا مهمًا في 
مســـيرة تقدم المـــرأة في كافـــة المجالات 
وزيـــادة الصعوبـــات التـــي يكـــون عليهـــا 

تخطيهـــا وتغييرهـــا بشـــكل تدريجي.
لكن مـــا علاقة الاســـتلاب العقائـــدي بقوة 

؟ لمعتقد ا
إنّ الموروث الشـــعبي ذو قـــوة تأثيرية قوية 
في ترســـيخ العادات والتقاليـــد، والذي ليس 
من الســـهل تغييره إلا على المـــدى الطويل 
إلى مجتمع  والانتقالية  والمراحل المتدرجـــة 

أكثر. مرن 

اعداد : زينة ابراهيم
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منوعات ثقافية

حكمة العدد :
الوهم نصف الداء، والاطمئنان نصف الدواء، والصبر أول خطوات 
 الشفاء

 واحة الشعر :

 قال أبو العتاهية :

 يا نَفْسِ ! ما هوَ إلّا صَبرُ أيّامِ
اتِهَا أضغاثُ أحلامِ  كأنَّ لَذَّ

 يا نَفسِ ! ما ليَ لا أنْفَكّ مِنْ طمعٍ
  طرفِ عليهِ سريعٌ طامحٌ سامِ 

 يا نَفْسِ ! كوني ، عن الدّنيا ، مُبعدةً 
  وَخَلّفّيها ، فإنّ الخَيرَ قُدّامي

  
خرُ إلّا ما انتَفَعتِ به   يا نَفْسِ ! ما الذُّ

  بالقَبرِ ، يَوْمَ يكونُ الدّفنُ إكرامي 

 وَللزّمانِ وَعيدٌ في تَصَرّفِهِ 
 إن الزمانَ لذو نَقْضٍ وإبرامِ 

أبصل و أعدس يا هذا :
توفي رجل عجوز كان مشهورا بكرمه للضيف ، و عندما أتى الناس ليعزوا به ابنه 
البخيل أعد لهم غداء فيه حساء مكون من عدس و بصل فقط ، فأخذ أحد المعزيين 
يغرف الملعقة في عمق صحن الحساء مرة تلو أخرى بحثا عن اللحم الذي أعتاد أكله 
في ولائم الأب العجوز المتوفي ، فانتبه إليه الابن البخيل و قال له : أبصل و أعدس 

يا هذا ، فلم يبق شيء من ذاك .
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